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خويف في قصيدة السّلوك العمانيّة
ّ
 الخوف والت

Fear and Intimidation in «Al-sulouk » Omani poet  
 البرقاوي بسام / أستاذ مساعد 

 (سلطنة عمان ) -جامعة الشرقية -قسم اللغة العربية 
 

Abstract:  

Terms related to the meanings of fear and intimidation are widespread in the 

poetry of many Omani poets, especially those who are known for 

composing ethical or moralistic poetry (qasidat al-sulouk). These poets 

became well known for this genre. So, what are the motivations that make a 

poet terrified and anxious when he directs the discourse of fear toward 

himself? What does he use to intimidate others when directing his words 

outward? What is the effect of the semantic field of fear on the production 

of some of the essential meanings around which the ethical poem revolves? 

Guided by these questions, we build our central problem in this study titled 

" Fear and Intimidation in the Omani 'Solook' Poem”." through four selected 

examples. Our approach is based on structural methodology and follows a 

three-part plan: 

1. In the first section, we reflect on the terminological system related to 

fear and intimidation (e.g., fear, awe, anxiety, dread, reverence, 

panic, terror...). 

2. In the second section, we contemplate the image of the fearful, 

anxious poet who strives to avoid falling into what God has warned 

against and prohibited. 

3. In the third section, we examine the methods by which the poet 

intimidates himself and others in order to lead them toward 

salvation. 

Throughout these three sections, our focus is primarily on uncovering the 

key meanings produced by the vocabulary of fear and intimidation in the 

Omani ethical poem. 
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عراء العمانيّين الذين 
ّ

شاعت المصطلحات المتّصلة بدلالات الخوف والتّخويف في أشعار أكثر الش

اعر هلوعًا . غلب عليهم النّظمُ في غرض السّلوك حتّى اشتهروا به
ّ

فما الدّواعي التي تجعل الش

أثير جزوعًا إذا توجّه بخطاب الخوف إلى نفسه؟ وبِمَ خوّف حين صرف الكلام إلى غيره؟ وما ت

الحقل الدّلاليّ للخوف في إنتاج بعض المعاني الأساسيّة التي تدور عليها قصيدة السّلوك؟ وعلى 

ساؤلات نبني إشكاليّتنا في دراسة 
ّ
" الخوف والتّخويف في قصيدة السّلوك العمانيّة"هدي هذه الت

ة . ئيّ ونعتمد في دراستنا لهذه المدوّنة المنهج الإنشا. من خلال أربعة نماذج مختارة
ّ
ونسير على خط

نحاول في القسم الأوّل أن نتدبّر الجهاز المصطلحيّ المتّصل بالخوف والتّخويف . ثلاثيّة الأقسام

اني أنْ نـتأمّل ...(. الخوف، الخشية، الوجل، الرّوع، الهيبة، الفزع، الهلع)
ّ
ونسعى في القسم الث

 يقع فيم
ّ
اعر الخائف الوجل الذي يسعى جهده ألا

ّ
ره الله تعالى منه ونهاه عنهصورة الش

ّ
. ا حذ

اعرُ نفسَه، وبها يخوّف المتقبّل حتّى 
ّ

رائق التي بها يخوّف الش
ّ
الث بتدبّر الط

ّ
وننشغل في القسم الث

لاثة خاصّة إلى الوقوف على أهمّ المعاني . يكون من النّاجين
ّ
ونصرف الجهد في هذه الأقسام الث

 . يدة السّلوك العمانيّةالتي أنتجها معجم الخوف والتّخويف في قص

 ؛ النجاة؛ شعر السلوك؛ الشعر العماني؛ التخويف؛ الخوف :الكلمات المفتاحية

 مقدّمة 

 من المصطلحات المفاتيح في أدبيّات الصّوفيّة
ُ

ل قطبًا دلاليّا . يعدُّ الخوف
ّ
ه يمث

ّ
بل إن

تدور عليه أسماءُ خوفٍ كثيرة، من بينها الوجل، والرّهبة، والخشية، والخشوع، والجزع، والفزع، 

عر والوهل
ّ
دات لعلّ ويرتبط هذا المصطلح نحويّا ودلاليّا نثرًا وشعرًا ببعض المفر . والهيبة والذ

نائيات التي تكشف أحوال . أبرزَها مفردتان الرّجاءُ والأمان
ّ
فينجدل معها في عددٍ من الث

 .ومقامات السّالكين الخائفين

فات أعلام التّصوف  
ّ
، والكلاباذيّ (هــ 413ت )النّفريّ )وقد لا يخفى على النّاظر في مؤل

، وابن (ه191ت )والإمام الغزاليّ ( ـه 385ت )، والهرويّ (ه 361ت )، والقشيريّ (هـ 483ت )

صلتْ  1( ...(ه 648ت )عربيّ 
ّ
ى في مظاهر عديدة ات

ّ
ما حظي به هذا المصطلح من اهتمام يتجل

فالخوف من . ولا غرابة أن يكثر أهلُ التّصوّف في الكلام عليه. بمنزلته وأنواعه ومراتبه وعلاماته
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هم لهأعلمُ النّ "و. 2الله وخشيته أعلى منزلة في الخوف
ُ
ه أخوف

ّ
من المقامات "والخوف  3".اس بالل

مِنِين}: قال تعالى. العليّة وهو من لوازم الإيمان
ْ
ؤ نتُم مُّ

ُ
ونِ إِن ك

ُ
اف

َ
والخوف أحد أركان " 4".{وَخ

لاثة التي عليها مدار مقامات السّالكين جميعها وهي
ّ
الخوف، والرّجاءُ، : الإيمان والإحسان الث

 .5"والمحبّة 

هذه الدّراسة إلى بيان منزلة الخوف من الله من مدوّنة شعر السّلوك ونسعى في 

اعر هو . وننشغل أساسًا بتدبّر ماهيّة الخوف 6.العماني
ّ

ونهتمّ بأحوال الخائفين سواء أكان الش

عراء؟ 
ّ

يها قصائد الش
ّ
الخائف الوجل أم كان المتقبّل هو المقصود برسائل الخوف التي تجل

واح الخروص يّ : شفرات الخوف من خلال أربعة نماذج مختارة وبمنهجٍ إنشائيّ سنقرأ
ّ
 5310(الل

 9،(5809 -5855)وسعيد بن خلفان الخليليّ  8،(1821 -5041)وجاعد الخروص يّ  7،(5153–

وقد رأينا أنّ الإحاطة بأهمّ الإشكاليّات التي يطرحها حضور . 10(5005 -5810)وأبي مسلم البهلانيّ 

مانيّ يقتض ي منّا أن نبدأ بتقليب النّظر في مصطلح الخوف وما الخوف في شعر السّلوك الع

 .جاوره من مصطلحات قبل أن نشرع في تأمّل صور الخوف والتّخويف

 في المصطلحات الواسمة : المبحث الأول 

ب النّظر في الحقل المعجميّ للخوف أنّ شعراء المدوّنة الذين جعلنا 
ّ
بدا لنا ونحن نقل

قصائدهم عمدة بحثنا قد احتفوا بالخوف أيّما احتفاء، ونزّلوه في أشعارهم منازل، وجعلوه 

 فهم .11سائرين في ذلك على منهج المتصوّفة السّابقين –إنْ صحّت العبارة  –" المصطلح الجامع"

قد شقّقوا جذره حتّى لم يتركوا لمشاعر الخوف، وفي رصدهم لأوضاع الخائفين ويرهم في تص

 وطالبوا بنصيبهم فيها، وإن كانت صيغة المصدر هي الأكثر شيوعًا
ّ
وهم قد . صيغة صرفيّة إلا

 .أكثروا من استدعاء المصطلحات التي تجري مجرى هذا المصطلح للتّعبير عن مقامات الخوف
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دت عن . معًا لافتا للانتباه بين مصطلح الخوف وبعض المصطلحات الأخروهم قد جمعوا ج
ّ
فتول

ومن ثمّة سيكون من مشاغلنا في . هذا الجمع جدليّات أو ثنائيّات أبانتْ عن أحوال الخائفين

هذا القسم أنْ نتدبّر الحقل المعجميّ للخوف حتّى نتبيّن ماهيته، ونتدبّر أنواعه، ونقف على 

ى كلّ المصطلحات، بل . تهعلاماته وتجليّا ولن يكون باستطاعتنا في هذا المقام أن نتقص ّ

عراء
ّ

 .سنقتصر على ما شاع منها وكان مشتركا بين هؤلاء الش

 في ماهيّة الخوف وأنواعه  -1

نا لا نبالغ إذا قلنا إنّ الخوف من أكثر المصطلحات شيوعًا في الحقل المعجميّ 
ّ
لعل

عور بالخوف
ّ

واح الخروص يّ ستّا وخمسين مرّة فقد.  الدّائر على الش
ّ
وذكره أبو . تردّد في ديوان الل

كر .  ثلاث عشرة مرّة" نفائس العِقيان"وكرّره جاعد الخروص يّ في . مرّة مسلم البهلانيّ خمسين
ُ
وذ

يخ سعيد بن خلفان الخليليّ اثنتيْ عشرة مرة
ّ

 .في ديوان الش

ص : لى الأقلّ وممّا يدلّ على مركزيّة هذا المصطلح ثلاثة مظاهر ع
ّ
أمّا المظهر الأوّل فيتلخ

بوه في صيغه الصّرفيّة المختلفة ولم يفرّطوا في ش يء 
ّ
عراء قد شقّقوا هذا اللفظ وقل

ّ
في أنّ الش

خيفة  –متخوّفة  –تخويف  –خف  – خوفه -مخافتي  –يخاف  -المخافة  –خؤوف  –خوف )

عر؛ ونعني بها  وأمّا (.لم يخافوا -مخافة  –
ّ

اني فمداره على ظاهرة مستملحة في الش
ّ
المظهر الث

فمصطلح الخوف نجده من أكثر . ظاهرة التّكرار وما تعنيه من إبراز وإلحاح على الاسم المكررّ 

واح . المصطلحات الدّالة على الخوف تكرارًا وترديدًا في القصيدة الواحدة
ّ
وتعدّ قصيدة الل

باب"الخروص يّ 
ّ

وكرّر . 12اثنتي عشرة مرّة( ف.و. خ)فهو قد كرّر جذر . نموذجا في ذلك" عصر الش

ستّ " كتاب المعراج لسالك المنهاج" سعيد بن خلفان الخليليّ مفردة الخوف في قصيدته 

بت على الجمع بين الخوف وبعض . 13مرّات
ّ
نائيّات التي ترت

ّ
ق بالث

ّ
الث فيتعل

ّ
وأمّا المظهر الث

اني من العمل على ثنائيّتينوسنقف في القسم . المصطلحات
ّ
الخوف والإيمان، والخوف : الث

 . والرّجاء

كليّة التي تدلّ على مركزيّة هذا المصطلح في المدوّنة التي 
ّ

وإذا تركنا المظاهر الكميّة والش

ندرسها إلى البحث في ماهية الخوف وأسبابه وتجليّاته وأنواعه، ألفينا تجارب شعراء السّلوك في 

ف في مجملها عمّا استقرّ في المدوّنة الصّوفيّة نثرًا كانت أم شعرًا من معانٍ ودلالات عمان لا تختل

 .ترتبط بالخوف على نحو من الأنحاء

قال . هو الحياء من المعاص ي والمناهي والتّألم فيها"جاء في معاجم الصّوفية أنّ الخوف 

م
ّ
كم لله تعالى: )النّبي صلى الله عليه وسل

ُ
خِفني كما يخاف السّبعَ  :إلى داودَ  وأوحي(. أنا أخوف
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هُ كلَّ ش يءٍ . الفأرُ 
َ
 اَلله خاف

َ
هُ اُلله مِنْ كلِّ ش يءٍ . وقال من خاف

َ
 غيرَ اِلله خوّف

َ
ويقول  .14"ومن خاف

الخوف هو ما يحذره المؤمن الصّادق من المكروه في المستقبل، أيْ الخوف من الله أو " :ابنُ عربي

م القلب "ويرى الإمام الغزالي أنّ  .15" من الابتلاء أو من مكر الله
ّ
حقيقة الخوف هي في تأل

واحتراقه، وأنّ قوّة الخوف ترجع حسب قوّة المعرفة بجلال الله وصفات الله، فبحسب معرفتنا 

ه بحسب معرفتنا بعيوب أنفسنا وما أمامها وخلفها من الأخطار يكون 
ّ
بالله يكون خوفنا، كما أن

   .16"خوفنا أيضا 

بسبب الخوف من " التّألمّ "ما يستوقفنا في التّعريفات السّابقة مفردة لعل أهمّ 

فالخشية . وهذه المفردة نجد لها حضورا في بعض المصطلحات الدّالة على الخوف. المعاص ي

ع مكروه في المستقبل، تارة يكون بكثرة الجناية من العبد، وتارة " مثلا 
ّ
م القلب بسبب توق

ّ
تأل

وإذا بحثنا في أسباب هذا . 17"وهيبته، وخشية الأنبياء من هذا القبيل يكون بمعرفة جلال الله

م وجدنا الخوف من ارتكاب الآثام والإشفاق من يوم الحساب من أكثر العلل التي تجعل 
ّ
التأل

اعر يعيش خوفا ممضّا عاتيا
ّ

 [من الطويل: ]يقول سعيد بن خلفان الخليليّ . الش

خــــــــــــــــــــــــــوّفنِي النّيــــــــــــــــــــــــــرانُ فــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــلِّ ســــــــــــــــــــــــــاعةٍ 
ُ
 ت

 

نــــــــــــــــي 
ّ
 18وأصــــــــــــــــبُو إلــــــــــــــــى الجنّــــــــــــــــاتِ مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين خِلا

 

 [ من الكامل: ]ويقول أبو مسلم البهلاني 

ى ضـــــــــــــــــــــ َ
َ
وعُهمُ علـــــــــــــــــــــى جَمْـــــــــــــــــــــرِ الغ

ُ
ـــــــــــــــــــــتْ ضُـــــــــــــــــــــل  حُنِيَ

 

ــــــــــــــــــــــــوفِ النّــــــــــــــــــــــــارِ  
َ
هــــــــــــــــــــــــمُ وخ  19مِــــــــــــــــــــــــنْ حُــــــــــــــــــــــــبِّ ربِّ

 

واح الخروص يّ في قصيدته 
ّ
ف معنى الخوف من يوم الفصل في ديوان الل

ّ
باب"ويتكث

ّ
" عصر الش

الأبيات المتناثرة في القصيدة الواحدة ليصبح بؤرة دلاليّة تصوّر في جزع وفزع فيتجاوز البيت أو 

 [من مجزوء الكامل]حيرة المسلم يوم القيامة إذا كان مقامه غير كريم 

 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتَ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إنْ أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا ن

َ
عط

ُ
 أنْ أ

ُ
 وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

بَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ الزَّ
ُ

 وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــكنْ خِيفتِــــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ الحســــــــــــــــــــــــــــــــــابِ    ـ

تُ باليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى كِتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ 
ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقش  ـ

 نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الملائكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ 
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ّ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشِ الأف  مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ نَهْ

ُ
 وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

 مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
َ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأخ  نْ تخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــدِي النِّ

 
ْ
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

ُ
 منْهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنْ ت

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

َ
 وأخ

 مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ زقومِهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
َ
 وأخ

 إن نادَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ُ

 وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردِ الجِبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ُ

 وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
 أنْ أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي  بأق

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

َ
 وأخ

 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِ وأخ

َ
 نْ أدعُ الإل

 

ــــــــــــــــــــــــــى 
َ
ظ

َّ
ئابِ عِــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــي الل

ّ
 نَهْــــــــــــــــــــــــــشَ الــــــــــــــــــــــــــذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ العَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذابِ   ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــطِعَ لـــــــــــــــــــــــــــــي الملابــــــــــــــــــــــــــــسَ مِـــــــــــــــــــــــــــــنْ ثيـــــــــــــــــــــــــــــابِ 

 أكلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ حَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابِ 

 لِــــــــــــــــــــــــــــــــكَ قــــــــــــــــــــــــــــــــالَ يــــــــــــــــــــــــــــــــا ويلــــــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــــــوابِ 

وابِ   لِ بِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــهابِ 
َّ

عرِهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ الش
َ
ى ق  صــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ

ـــــــــــــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــــــــــــنْ غيـــــــــــــــــــــــــــــرَ المجـــــــــــــــــــــــــــــابِ  ــــــــــــــــــــــــــــــهَ بِهَ  20ــ

 

فعلى مستوى البنية . دّ من القرآن الكريميبدو هذ المقطع لافتا للانتباه ببنيته وبمعجمه المستم

اعر في فاتحة كلّ صدر فعل 
ّ

وفي . في صيغة المضارع الدّال على عدم الانقضاء" خاف"كرّر الش

عور بالخوف شعورًا أبديّا ملازما 
ّ

التّكرار من جهة وفي صيغة الفعل من جهة ثانية ما يجعل الش

 . لا يستطيع معه المرء حدّا ولا ردّا

مستوى المعجم والدّلالات فالمقطع محاورة نصيّة لآيات عديدة تصورّ عذاب  أمّا على

رة بقوله تعالى " باليسرى كتاب"فعبارة . الآخرة
ّ
مثلا تحيل على شقاء من أوتي كتابه بشماله مذك

وتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ }": الأحقاف"في سورة 
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
و * وَأ

ُ
مْ أ

َ
يْتَنِي ل

َ
يَقُولُ يَا ل

َ
وعبارة  21.{تَ كِتَابِيَهْ ف

ما تستدعي في ما تستدعي قوله تعالى" الملائكة الغضاب الزبانية"
ّ
 }: إن

َ
بَانِيَة الزّبانية "و 22{سَنَدْعُ الزَّ

والمراد بهم ملائكة العذاب ويطلق الزّبانية على أعوان . الذين يزبنون النّاس؛ أيْ يدفعونهم بشدّة

رطة
ُّ

ومِ }" الدّخان"ما جاء في سورة  "الزّقوم"وتستنفر كلمة  23".الش
ُّ
ق  الزَّ

َ
جَرَة

َ
ثِيمِ * إِنَّ ش

َ
عَامُ الأ

َ
* ط

ونِ 
ُ
بُط

ْ
لِي فِي ال

ْ
هْلِ يَغ

ُ ْ
الم

َ
حَمِيمِ * ك

ْ
يِ ال

ْ
ل
َ
غ

َ
ما وعمومًا  24.{ك

ّ
إنّ هذه الإحالات على النّص القرآنيّ إن

عريّ السّابق الذي فيه 
ّ

ف معاني الخوف التي شاعت في المقطع الش
ّ
يجتمع الإيقاع القويّ، "تكث

يّ العنيف والصّورة المرعبة؛ لتكوّن معًا الأثر وتحقّق  أصواتا وتوزيع مقاطع، والمعجم الحس ّ

ن من وعي المتلقي ومحاصرته وإثارة خوفه، بل 
ّ
طاقته داخل الخطاب، وتضبط قدرته على التمك

                                                           

  
\ 
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قائمة على "يجاع والإيلام إنّ صورة الإ . 25"العذاب"و" الألم"دفعه دفعًا إلى الإحساس بالفزع من 

رهيب واستثارة الخوف الأقص ى منها، والكشف عن هشاشة الجسد والرّوح أمام 
ّ
التّهويل والت

 . 26"هذه القوّة الجبارة التي لا ش يء فيها غير العذاب الأليم

نا نجد في أشعار 
ّ
وإذا تجاوزنا النّظر في ماهيّة الخوف إلى تدبّر أنواعه جاز لنا القول إن

 
ّ
ن من الل

ّ
واح الخروص يّ وجاعد الخروص يّ وسعيد بن خلفان الخليليّ وأبي مسلم البهلانيّ ما يمك

من المعصية " خوف الصّالحين"على نهج مذهب القائلين إنّ الخوف خوفان  ،تصنيفها صنفين

ومن أمثلة الصّنف الأوّل الذي يعدّه  27.؛ أيْ الخوف من الله"خوف الموحّدين والصّدّيقين"و

. ، نقتصر على ما جاء متّصلا بالنّفس28تصوّفة درجة العامّة الذين يخافون من العقوبةبعض الم

قًا منه بيوم الحساب
ّ
 [من الكامل: ]يقول جاعد الخروص يّ . وكنا قد أشرنا إلى ما جاء متعل

هَــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إنَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
اف

َ
خ

َ
عِـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْهَا الم

ْ
اش

َ
فْسَ ف  وَالــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــه  
َ
ال عِـــــــــــــــــــــــــــينِ وَلِلهَـــــــــــــــــــــــــــوَى حَمَّ

َّ
 29خِـــــــــــــــــــــــــــدْنُ الل

 

ل درجة 
ّ
اني المتّصل بالخوف من الله، فيمث

ّ
على حدّ عبارة " أهل الخصوص"وأمّا الضّرب الث

 .سعيد بن خلفان الخليليّ واللواح الخروص يّ أشعار ونجد له نماذج في . الهرويّ 

 [من الطويل] :يقول سعيد بن خلفان الخليليّ 

 
ً
 ومخافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ً
ي حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً هيْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

ْ
 ويُغ

 

 بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ  
ً

 30شــــــــــــــــــــــــــــــــــــهودِ لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــزّكَ إجْــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالا

 

 [من الطويل: ]ويقول 

ــــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــاءٍ وهيبــــــــــــــــــــةٍ 
ً
 وقــــــــــــــــــــدْ غــــــــــــــــــــضَّ طرْف

 

 31بدهشــــــــــــــــــــــةِ قلــــــــــــــــــــــبٍ فــــــــــــــــــــــي تزلــــــــــــــــــــــزلِ أركـــــــــــــــــــــاـنِ  

 

 [من الطويل: ]ويقول اللواح الخروص يّ 

 
ً
 رغبــــــــــــــــــــــة

ُ
ــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــوف ــــــــــــــــــــــا زادنِ

ً
 إذا ازْددتُ خوف

 

 32وإنْ زادَ ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِي فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ زادَ ولاهِ  
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 [من الطويل: ]ويقول 

 
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ً
 ألا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِرَا اَلله خوف

 

جَـــــــــــــــا واســـــــــــــــتعطِفَاهُ الجَـــــــــــــــوائزَا   33بحســـــــــــــــنِ الرَّ

 

 [من البسيط: ]ويقول 

 مِــــــــــــــــــــــــــــــــنْ 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــكَ اللطــــــــــــــــــــــــــــــــائف
ْ
 وبالسّــــــــــــــــــــــــــــــــعادةِ زارت

 

ــــــــــــــا ولا حــــــــــــــذرَا 
ً
ــــــــــــــلا خوف

َ
 34فضْــــــــــــــلِ اللطيــــــــــــــفِ ف

 

ف عند مصطلحات أربعة 
ّ
طف : ويعنينا من الأبيات السّابقة أن نتوق

ّ
كر والل

ّ
الرّغبة والذ

واب، ورغبة القلب في الحقيقة، ورغبة السّر في  رغبة النّفس"فالرّغبة رغبات . والإجلال
ّ
في الث

كر 35"الحقّ 
ّ
هو الخروج من ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على غلبة الخوف، أو لكثرة "، والذ

الحبّ، وهو بساط العارفين ونصاب المحبّين وشراب العاشقين، وحقيقته أنْ تنس ى ما سوى 

طف  ،36"المذكور 
ّ
حقّ ببقاء السّرور، ودوام المشاهدة واستقرار الحال في تأييد ال" والمراد بالل

 .37"درجة الاستقامة

اني من الخوف 
ّ
إنّ هذه التّعريفات في تقديرنا تدعونا إلى القول إنّ هذا الضّرب الث

ل منتهى الخوف عند أهل شعراء السّلوك
ّ
ويقترن بالحبّ حتّى يصل إلى درجة الموت،  38.يمث

ا من "و
ً
وبان خوف

ّ
ه . ويتحوّل إلى هيبة ورغبة 39"أنوار وسطوات الهيبةيكون بالذ

ّ
ليس في "وذلك أن

 هيبة الإجلال، وهي أقص ى درجة يشار إليها في غاية 
ّ

مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا

الخوف، وهي هيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة، وتصون المشاهد أحيان المسامرة، وتقصم 

  40".المعاين بصدمة العزة

 علامات الخوف في  – 2
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وهذه العلامات على اختلافها تستدعي . للخوف عند أهل التصوّف علامات يعرف بها

يتغلغل الألم في جميع حيثيّات التّجربة الصوفيّة أحوالا ومقامات "بل . الألم بصورة أو بأخرى 

ما وتعليما
ّ
ف أبعاده الرّمزيّة"ما  ولعلّ ذلك 41".تعل

ّ
وليس من  42".يضاعف طاقاته التّأثيريّة، ويكث

عريّة التي جعلناها عمدة بحثنا أن يدرك أنّ شعراء السّلوك 
ّ

العسير على النّاظر في المدوّنة الش

قد أفاضوا في تصوير مواجدهم المعبّرة عن الخوف  ،شأنهم شأن أهل التّصوّف ،في عُمان

 [من المتقارب]يقول سعيد بن خلفان الخليليّ . ء والأرق والحزن فكان البكا. وعلاماته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  
َّ

ش
ُ
 خ

ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  فأبْصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُها وُجَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعًا
َّ

ش
ُ
 خ

ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا جَّ

ُ
 فأبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُها  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْرجُِ  
َ
 ت

ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  وأدْمُعُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ جَّ

لبِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَْ جُ 
َ
 43ومِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ هَيْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ ق

 

 [من الطويل": ]كتاب المعراج لسالك المنهاج" ويقول في قصيدته 

ِ ـــــــــــــــــــــــــيفقامــــــــــــــــــــــــتْ علـــــــــــــــــــــــــى حكـــــــــــــــــــــــــمِ 
َ
ـــــــــــــــــــــــــلِ ترت

ّ
 التوك

 وواقِــــــــــــــــــــــــدُ تخويــــــــــــــــــــــــفٍ مــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــينِ صَــــــــــــــــــــــــاهر  

 

 المنـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــينَ خـــــــــــــــــوفٍ وأحـــــــــــــــــزانِ  
َ
 بلـــــــــــــــــوو

ينِ وادقُ هتّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   44بأوديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

 

واح الخروص يّ 
ّ
 [من الطويل: ]ويقول الل

بيـــــــــــــــتُ ســـــــــــــــهيرَ الـــــــــــــــنجمِ مِـــــــــــــــنْ خـــــــــــــــوفِ لسْـــــــــــــــعِهَا
َ
 أ

 

ــــــــــــــــا فــــــــــــــــي نَهْـــــــــــــــــشِ  
َ
يَ فــــــــــــــــي نَهْــــــــــــــــشٍ ومَـــــــــــــــــا أن ِ

ّ
ــــــــــــــــأن

َ
 45ك

 

 [البسيطمن : ]ويقول أيضا

نِــــــــــــــــــــــــــي رَجــــــــــــــــــــــــــل    أنــــــــــــــــــــــــــتَ العلــــــــــــــــــــــــــيمُ بحــــــــــــــــــــــــــالِي إنَّ

 

وفِـــــــــــــــكَ اُلله فـــــــــــــــي حـــــــــــــــزنٍ وفِـــــــــــــــي وصـــــــــــــــبِ  
َ
 46مِـــــــــــــــنْ خ

 

 [من الكامل: ]ويقول أيضا

وفِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وبُكائِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ خ  فكأنَّ

 

 47فـــــــــــــــــــــــــــــــوقَ الفـــــــــــــــــــــــــــــــراِ  ممـــــــــــــــــــــــــــــــرَّض  مَصْـــــــــــــــــــــــــــــــروعُ  

 

                                                           

 
 
 
. 
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 [من الكامل: ]ويقول جاعد الخروص يّ 

ــــــــــــــــــــــــــــهُ 
َ
يءٍ دُون

َ
ادَهَــــــــــــــــــــــــــــا عَــــــــــــــــــــــــــــنْ كــــــــــــــــــــــــــــلِّ شــــــــــــــــــــــــــــ 

َ
 وَأذ

 

معُ   نــــــــــــــــــــــــعِ هَــــــــــــــــــــــــامٍ هَاطِــــــــــــــــــــــــلُ والــــــــــــــــــــــــدَّ
َ
 الم

َ
ــــــــــــــــــــــــوف

َ
 48خ

 

 

واهد السّابقة أنّ الخوف يستدعي بالضّرورة الألم
ّ

د الش
ّ
ومع الألم يصبح السّماع مثلا . تؤك

ه تارة يثير حزنًا، والحزن حارّ، وتارة يثير "
ّ
حرارة ترد على برد اليقين فتفيض العين بالدّمع؛ لأن

وق حارّ، وتارة يثير ندمًا، والنّدم حارّ 
ّ

ا والش
ً
يدأبون على قيام " وذلك أنّ شعراء السّلوك .49"شوق

مون هفواتهم ويقرّعون 
ّ
يل حتّى تجافي جنوبهم المضاجع وتتورّم أقدامهم بل إنّهم يضخ

ّ
الل

عور بالتّقصير بابًا للألم
ّ

  50".أنفسهم حتّى يصير الش

اؤون و
ّ
البكاء من بقية الوجود، وللباكين عند السّماع مواجيد مختلفة، فمنهم "وهم بك

ا، ومنهم من ي
ً
ا، ومنهم من يبكي فرحًا، وبكاء الوجدان أعزّ رتبة، وحدوث من يبكي خوف

ً
بكي شوق

حال يقبض القلب عن "والحزن  ،وهم إلى ذلك حزانى 51".ذلك في بعض المواطن حق اليقين

صاحب الحزن يقطع من طريق الله تعالى في شهر ما لا : قال الدّقاق. التفرّق في أودية الغفلة

وفي التوراة إذا أحبّ الله . خبر إنّ الله يُحبّ كلّ قلبٍ حزينوفي ال. يقطعه عن فقد حزنه سنين

 52"عبدا جعل في قلبه نائحة، وإذا أبغض عبدًا جعل في قلبه مزمارا

د أنّ التّجربة السّلوكيّة تحتاج إلى صبرٍ على 
ّ
عمومًا لعلّ في علامات الخوف ما يؤك

ول إلى ذروتها، واجتناء ثمراتها دونه والوص"المكاره وتحمّل المشاقّ؛ ذلك أنّ خوض هذه التّجربة 

عقبات لا بدّ من تجاوزها، وعوائق لا بدّ من تقحّمها، فليس سبيلها بمتاح إلا لمن ابتغى إليها 

ولا ريب في  53(".التّحلي بمحمود النّعوت)وتحلية ( التّخلي عن مرذول الصّفات)الوسيلة تخلية 

عراء الخائفين من شأنه
ّ

 .أن يزيد التّخلية والتّحلية بيانا أنّ البحث في أحوال الش

عراء الخائفين : القسم الثاني
ّ

 أحوال الش
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ما يرد على "الحال عند القاشانيّ مثلا ف. يعدّ الخوف مكوّنًا رئيسيّا في بعض تعريفات الأحوال    

لٍ كحزن، أو خوف، أو بسط، أو قبض، أو شوق، أو ذوق   54".القلب بمحض الموهبة من غير تعمُّ

عراء الخائفين من خلال ثنائيتين وسنحاول 
ّ

ثنائية الخوف : في هذا القسم أن نتدبرّ أحوال الش

 .والأمن، وثنائيّة الخوف والرّجاء

 

 ثنائيّة الخوف والأمن  -1

فقد أوردت المعجمات اللغويّة معاني . "يستدعي مفهوم الخوف بالضرورة مفهوم الأمن

من الأصل تارات وتبتعد عنه تارات أخرى،  تقترب( الخوف)مختلفة، واشتقاقات متنوّعة للفظة 

  55".وتجمع تلك المعجمات على أنّ الخوف يعني الفزع، أو ما يضادّ الأمن والأنس

اعر الخائف الباحث عن الأمنو 
ّ

ألفينا أبا مسلم  ،إذا تتبّعنا القصائد التي تبرز صورة الش

عراء ترديدًا لثنائيّة الخوف والأمن، ف
ّ

هو في غير موضعٍ يصوّر نفسه خائفًا البهلانيّ من أكثر الش

جلّ "ونذكر من أشعاره قصيدته . من روعه وخيفته دّئَ وجلا يأمل أن يرعاه الله بأمنه حتى يه

 [من الطويل: ]التي يقول فيها" جلاله

 ويــــــــــــــا مــــــــــــــؤمنُ امنحْنِــــــــــــــي الأمــــــــــــــانَ وأمنَــــــــــــــكَ الـــــــــــــــ

 عِنــــــــــــــــــــــــــدَهُ 
َ

 وأمنُــــــــــــــــــــــــــكَ لِلمخلــــــــــــــــــــــــــوقِ لا خــــــــــــــــــــــــــوف

 
ُ

 وأمنُـــــــــــــــــكَ لــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــؤمنُ الخــــــــــــــــــوف
 
ــــــــــــــــــة  جُنَّ

جَـــــــــــــا  وأمنُــــــــــــكَ لـــــــــــــي مـــــــــــــن جانـــــــــــــبِ الخـــــــــــــوفِ كالرَّ

ـــــــــــــــوْفِ مكـــــــــــــــرِكَ مَعْقـــــــــــــــل  
َ
 وأمنُـــــــــــــــكَ لـــــــــــــــي مِـــــــــــــــنْ خ

ــــــــــــــــــــــــــــةٍ 
َ
وف

ُ
مِنْـــــــــــــــــــــــــــتُ بــــــــــــــــــــــــــــكَ اللهــــــــــــــــــــــــــــمَّ كــــــــــــــــــــــــــــلَّ مَخ

َ
 أ

 كــــــــــــــــــــــاـئِن  
ُ

ـــــــــــــــــــــــوف
َ
 إلهِـــــــــــــــــــــــي مِنْـــــــــــــــــــــــكَ الأمـــــــــــــــــــــــنُ والخ

 

 ـــــــــــــــحَصِينَ فمَــــــــــــــا فـــــــــــــــي الــــــــــــــنّقصِ أمْــــــــــــــن  لِخِيفَتِـــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ  رَوِيَّ
ْ
خ

ُ
نيا وبالأ  لسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــوءٍ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ

اني 
َ
ــــــــــــــــــــــــيْط

َ
ــــــــــــــــــــــــةِ فمــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــي وش وِيَّ

َ
ي الغ فْســــــــــــــــــــــــ ِ

َ
 ون

هَمْتَنِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وعِصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتِي
ْ
ا أل

َ
 أمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِي إذ

ــــــــــــــــــــــــلُ مِنْعَتِـــــــــــــــــــــــــي
ُّ
وك  التَّ

ُ
 يَقينِــــــــــــــــــــــــي ومِــــــــــــــــــــــــنْ حيـــــــــــــــــــــــــث

ـــــــــــــــــــــــــــــي لا ب حســـــــــــــــــــــــــــــانِ ســـــــــــــــــــــــــــــيرتِي  ب حســـــــــــــــــــــــــــــانِ ظنِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ 
َ
 56وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ مَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازٍ راجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  لِلحَقِيق

 

واح الخروص يّ 
ّ
 [من الطويل: ]ويقول الل

    

نِي ِ
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــ ن  إذا خِفْــــــــــــــــــــــــــــتُ مِنْــــــــــــــــــــــــــــكَ الله ربِّ

 

 الخـــــــــــــــوفِ مِنْــــــــــــــــكَ لـــــــــــــــي الأمــــــــــــــــنُ لأرجـــــــــــــــو خــــــــــــــــلا  
َ

 57ف
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ي خائف، فهل من مجير؟      
ّ
اعر ألا عاصم من الخوف إلا أمان الله؛ فلجّ يدعو ربّه إن

ّ
يعلم الش

ه كرّر لفظة 
ّ
ولئن كانت ظاهرة . وقدّمها على لفظة الخوف في جميع الأبيات" الأمن"ونلاحظ أن

ف نّها في نظرنا  ،58مستهجنة عند ابن رشيقالتكرار التي مسّت الألفاظ والمعاني في هذا المقطع 

ا 
ّ
، واستبدّ به رجاء في أن يهدئ الله من روعه؛ لذلك لم

ُ
تنبئ عن نفسيّة شاعر طوّح به الخوف

 .يجد غضاضة في التكرار

منا ب
ّ
الخوف يغش ى النفس الإنسانيّة فيأتيها طورًا طفيفًا هيّنًا، وآخر "أنّ ونحن إذا سل

ا يقع بين 
ً
أكناف هذين الطورين يتفاوت من حالٍ إلى حال، ومن خائفٍ إلى خائف، عنيفًا، وثالث

 بمقتض ى ما 
ُ

ومردّ ذلك إلى نوع الخطر المثير للخوف، ومقدارِ الخوف الذي يستشعره الخائف

المأزق، أو تحدّيه، أو التضاؤل أمامه، والإذعان  يكمن فيه من استعداد، أو استجابة لمواجهة

 أمان : قلنا 59"لسطوته
ّ
 لا مبدّد له إلا

 
 عنيف

 
إنّ الخوف الذي يغش ى النّفس المتصوّفة هو خوف

 .الله ورحمته

 ثنائيّة الخوف والرّجاء  -2

قد تكون ثنائيّة الخوف والرّجاء هي أكثر الثنائيات التي قال فيها أهل التّصوّف وأطالوا، 

فالخوف من الله، والرجاء في "رى، حتّى كأنّ ذكر إحدى المفردتين يستدعي بالضّرورة ذكر الأخ

: للرّجاء والخوف علامتان"و 60".الله أنّ يمدّ للعبد أجله حتى تكتمل عبادته ويصبح عبدًا ربانيّا

هُ عنه
َّ
 الخوف اجتنابُك ما نهى الل

ُ
ى، وعلامة هِ بما يرض َ

َّ
ك لل

ُ
والمنتهى في  61".فعلامة الرّجاءِ عمل

نٍ حالة الخوف وحالة الرّجاء ويعدل بينهما بالعدل التّجربة السلوكية أن يعيش المرء في آ

 ".والقسطاس

 [من الكامل]

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصُّ إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خلاصِ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْرِي 

 

جَـــــــــــــــــــــــاءُ    عِنـــــــــــــــــــــــدي والرَّ
ُ

ـــــــــــــــــــــــوْف
َ
 62تسَـــــــــــــــــــــــاوَى الخ

 

ص جوهر العلاقة بين الخوف والرّجاء 
ّ
عريّ لأبي مسلمٍ البهلانيّ يلخ

ّ
اهد الش

ّ
لعلّ هذا الش

هما كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطائر وتمّ طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه "
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ائر إلى حدّ الموت
ّ
إذا عرف الرّجل في نفسه علامة الخوف "و 63. " النقص، وإذا ذهب ذهب الط

الرجاء، فقد استمسك بالأمر الوثيق، وعلامة الخوف هي اجتناب ما نهى الله عنه، وأمّا  وعلامة

 منه والرجاء يقبضني، الله من الخوف" :الجنيد يقول  64".علامة الرجاء فهي العمل بما أمر الله

 بسطني وإذا عني، أفناني بالخوف قبضني إذا .يفرّقني والحق تجمعني، والحقيقة يبسطني،

، ردّني بالرجاء اني، غيري  أشهدني بالحق فرقني وإذا أحضرني، بالحقيقة جمعني وإذا عليَّ
ّ
 فغط

 طعم أذوق  بحضوري فأنا مؤنس ي، غير  وموحش ي ممسكي، غير  محرّكي كله ذلك في تعالى فهو 

 وغيرها – الشواهد هذه أنّ  في شكّ  ولا  65.فروّحني غيّبني أو  فمتعني، عني أفناني فليته وجودي،

ما – الصوفيّة الأدبيّات في شائع   كثير 
ّ
 :تعالى قوله قبيل من الكريم القرآن من سلطانها تستمد إن

ابَهُ }
َ
ون عَذ

ُ
اف

َ
    66.{وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخ

أن تكون ثنائيّة الخوف والرجاء أبرز ثنائيّة تكرّر في  -والأمر على هذا النّحو -لا  جب 

ص مقام العائذ المتثبّت فهي. المدوّنة الشعريّة التي نشتغل عليها
ّ
 [ من الطويل: ]تلخ

جــــــــــــــــــــــــا  الخــــــــــــــــــــــــوفِ والرَّ
ُ

 إلهِــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــذا موقــــــــــــــــــــــــف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــتِ   بِّ
َ
تَث

ُ
 67وهــــــــــــــــــــــــــــــــذا مقــــــــــــــــــــــــــــــــامُ العائــــــــــــــــــــــــــــــــذِ الم

 

 

 [من الطويل]      

جَـــــــــــــــــــا  الخـــــــــــــــــــوفِ والرَّ
َ
رتَ فيهـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــورة  وصـــــــــــــــــــوَّ

 

ــــــــــــــــــــت 
َّ
جَل

َ
تَفَــــــــــــــــــــتْ وت

ْ
ــــــــــــــــــــتْ واخ ابَ

َ
ابَتْ وط

َ
 68فــــــــــــــــــــذ

 

ا يستوي فيه الشعور بالخوف  ومنتهى
ً
اعر أن يبلغ مرحلة الخوف والرجاء بلوغ

ّ
الغايات عند الش

الخوف استشعار فوات محبوب أو "وتقترن هذه الدرجة من المساواة بالحبّ فـ. وأمل الرجاء

هجوم مكروه، والرّجاء طمع النّفس في نيل مطلوبها من محبوبها، إلا أنّ الرّجاء مِن صفات مَن 

جمال، والخوف مِن صفات مَن عاين عزّ الجلال، ف ذا داما وصار كلُّ واحدٍ منهما ملكة شاهد ال

سُمّي ذلك مقام، ولا شكّ أنّ هذين المقامين يلزمان المحبّ في أول سلوكه، ف نّ من أحبّ شيئا 

لكن إذا غلب على المحبّ إحدى هاتين . رجا ثبوته ودوامه، وخاف فقده أو الانقطاع عنه
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ودام، سُمّي المحبّ بذلك الوصف، وانفراده بأحدهما مع عدم الأخرى نقص، إذ مجرّد الصّفتين 

الخوف يوجب الوحشة من المحبوب، وذلك من أعظم الحجب، ومجرّد الرّجاء يوقع المحبّ في 

 باعتدالهما فيه
ّ
 69".الإ جاب، فيسقط في سوء الأدب ولا يصلح سلوك السّالك إلا

عراء يذكر 
ّ

نائية في سياقات الدّعاء والتّضرّع والتوسّللذلك نجد أغلب الش
ّ
وقد . ون هذه الث

ه قلّ ما يخلو "يعود الإلحاح على هذه الثنائية؛ لأنّها من 
ّ
ون فيها العارفون، وأن

ّ
الحالات التي يتل

يل 
ّ
 أنّهما لا يجتمعان في قلب؛ لأنّهما ضدّان، ولكنّهما يتعاقبان في الأدوار تعاقب الل

ّ
عبد  منهما، إلا

 70".لنّهاروا

 [من الطويل: ]يقول أبو مسلم البهلانيّ  

جَـــــــــــــــــــــــا وفِـــــــــــــــــــــــكَ والرَّ
َ
 ويـــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــافعُ انفعنِـــــــــــــــــــــــي بخ

 

ةِ  
َ
صْـــــــــــــــــل

َ
 71وبِالعَـــــــــــــــــدلِ والإحسَـــــــــــــــــانِ فـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــلِّ خ

 

واح الخروص يّ 
ّ
 [من البسيط: ]ويقول الل

هَــــــــــــــــــــــــــــــا الملــــــــــــــــــــــــــــــكُ المعبــــــــــــــــــــــــــــــودُ لا أحــــــــــــــــــــــــــــــد  يـــــــــــــــــــــــــــــا أيُّ

 ذي خـــــــــــــــــــــوفٍ وذي طمــــــــــــــــــــــعٍ 
َ
 أدعـــــــــــــــــــــوكَ دعــــــــــــــــــــــوة

 منــــــــــــــــــــــــىً  يــــــــــــــــــــــــا ربّ عفــــــــــــــــــــــــوًا وإحســــــــــــــــــــــــانًا ونيــــــــــــــــــــــــلَ 

 

هــــــــــــــــــــــــــــا المعبــــــــــــــــــــــــــــودُ معبــــــــــــــــــــــــــــودُ    سِــــــــــــــــــــــــــــواكَ يــــــــــــــــــــــــــــا أيُّ

 مطــــــــــــــرودُ 
َ

جـــــــــــــا فيــــــــــــــكَ أنْ الخـــــــــــــوف  حســـــــــــــنَ الرَّ

 72وبعـــــــــــــــــــــــدَه فــــــــــــــــــــــــي جنــــــــــــــــــــــــانِ الخلــــــــــــــــــــــــدِ تخليــــــــــــــــــــــــدُ 

 

جانبنا الصواب حين قصرنا النظر على ثنائيتي الخوف والأمن والخوف وعمومًا قد لا نكون        

فكان الخوف في ... : "الخروص ي يقول جاعد بن خميس. والرجاء لكونهما الطريق إلى الفوز بالجنة

مقابلة الأمن، والرجاء في مقابلة اليأس، ف نْ سلم من الجانبين وبقي على قصده مرتكم في 

طريقه، على الوسط الجامع بين الخوف والرّجاء، ولم يحل أحدهما بالكليّة حتّى أتته المنيّة، 

، أو مال به الرّجا حتى وقع في جاز وبالجنّة فاز، وإنْ مال به الخوف حتّى وقع في اليأس كفر

الأمن خسر، ولزمه أن يتلافى نفسه بالرجوع إلى الوسط، ف ن لم يفعل وبقي على حاله حتّى 

 73".مات هلك، ويستعين على ذلك بالأسباب المهيجة للرّهبة منها والرّغبة جميعا

 

الث
ّ
اعر مُخوّفا: القسم الث

ّ
 الش
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وهو . يبدو أنّ الخوف في قصيدة السلوك العمانية قد ولدّ ضربًا من الخطاب الشعريّ الأخلاقيّ 

وسنمثل لهذا الخطاب بقصيدة . خطاب يدور في معظمه على التنفير من الدنيا والتخويف منها

  .لجاعد الخروص ي" الدنيا والنفس"

اعر اشتملت القصيدة على سبعة عشر بيتا، وقد غلبتْ عليها      
ّ

 التّعليميّة، إذ انبرى الش
ُ
النزعة

فيها إلى مهمّة أوكلها إلى نفسه وهي إسداء النّصح لبني جنسه من البشر في علاقتهم بالدّنيا، 

اعر دينيّة بالأساس، وثقافته إسلاميّة قرآنيّة، لذلك لا غرابة أن نجد بصمات 
ّ

فمرجعيّة الش

عريّ والنثريّ هذه المرجعيّة في القصيدة، وفي سواها من إنتاج
ّ

 .ه الش

اعر      
ّ

يعود إلى هذه  -ومنذ انطلاق القصيدة في صدر بيتها الأوّل -ولا أدلّ على ذلك من أنّ الش

ر الإنسان من الدّنيا في قوله
ّ
 [من الكامل: ]المرجعيّة لينهل منها معانيه، وهو في هذا الموضع يحذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نِيَّ يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الدَّ
ْ
ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ وَالدُّ هَــــــــــــــــــــــــــــــــــاإِيَّ  إنَّ

َ
 ة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  
َ
ــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا رَحَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ مِنْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لِلفَنَـــ ـــ

ُ
 بِالك

 

ه تعالى في   
ّ
وهذا المعنى هو ذاته الذي ألحّ عليه النّصّ القرآنيّ في أكثر من موضع، منها قول الل

يَا وَلا }: سورة لقمان
ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
مْ ال

ُ
ك نَّ رَّ

ُ
غ

َ
لا ت

َ
هِ حَقٌّ ف

َّ
رُورُ  إِنَّ وَعْدَ الل

َ
غ

ْ
هِ ال

َّ
مْ بِالل

ُ
ك نَّ رَّ

ُ
، وقوله في {يَغ

 }: سورة فاطر
َ
غ

ْ
هِ ال

َّ
مْ بِالل

ُ
ك نَّ رَّ

ُ
يَا وَلا يَغ

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
مْ ال

ُ
ك نَّ رَّ

ُ
غ

َ
لا ت

َ
هِ حَقٌّ ف

َّ
اسُ إِنَّ وَعْدَ الل هَا النَّ يُّ

َ
. {رُورُ يَا أ

فت للنّظر في هذا الإطار، تأكيد النّصّ القرآنيّ على خطورة
ّ

وقوع الإنسان في أحبولة التّغرير  واللا

الث من خلال أسلوب التّكرار إذ 
ّ
اعر في البيت الث

ّ
وتنبيهه منه، وهذا المعنى الذي ألحّ عليه الش

 [من الكامل: ]قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَا ــ  نَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُورِ ف

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُورِ وَلِلغ

َ
 دَارُ الغ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
َ
ــال

َّ
 عَـــط

 
ارَة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

َ
 غ

 
ارَة  جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

 

المعاني الأخرى التي نبّه إليها النّص القرآنيّ، ونجدها حاضرة بوضوح في القصيدة،  ومن     

اعر يدعو الإنسان إلى أنْ يصرف  74.الذي ارتبط بمعنى الضّلال والحكم الباطل( الهوى )
ّ

والش

 [من الكامل: ]عنان قلبه عن الدّنيا من جهة والحكم بالهوى من جهة ثانية يقول 

 عنَــــــــــــــــــــــانَ 
ْ

ــــــــــــــــــــــبِ عَــــــــــــــــــــــنْ مَيْــــــــــــــــــــــدَانِهَا واصْــــــــــــــــــــــرِف
ْ
ل
َ
 الق

 

ـــــــــــــــــــــــه 
َ
ال

َّ
 وَعَـــــــــــــــــــــــنِ الهَـــــــــــــــــــــــوَى فِيـــــــــــــــــــــــهِ الهَـــــــــــــــــــــــوَى بَط
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الث الذي تتقاطع فيه القصيدة مع النّصّ القرآنيّ، الحديث عن النّفس       
ّ
وأمّا المعنى الث

د القرآنُ هذا المعنى في مواضع كثيرة،
ّ
هوات، فكما أك

ّ
باع الش

ّ
 75وخطورتها واتّهامها بالضلال وات

الث عشر 
ّ
اعر ببيانه فجعله موضوعًا للبيت الث

ّ
 [من الكامل: ]يقول  إذاهتمّ الش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا هَ  إِنَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
اف

َ
خ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــعِرْهَا الم

ْ
اش

َ
فْسَ ف  والــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه 
َ
ال هَــــــــــــــــــــــــــــــــوَى حَمَّ

ْ
عِــــــــــــــــــــــــــــــــينِ وَلِل

َّ
 خِــــــــــــــــــــــــــــــــدْنُ الل

 

قد جاء في مستوى  -ها هنا-وإذا كان التّقاطع بين ما جاء في القصيدة والنّص القرآنيّ      

ه قد وقع في مستوى الاستعمال المعجميّ والمفردات أيضاالمعان
ّ
ومن ذلك . ي والرؤى والأفكار، ف ن

، فهي عبارة قرآنيّة بلا شكّ إذ تمّ استعمالها في (سبيل الله)ما جاء في البيت السّادس عشر 

 
ً
 .القرآن تسعًا وستين مرّة

ل قصيدة      
ّ
يخ جاعد بن خميس الخروص يّ نموذجًا مرجعيّا لتجربة " الدّنيا والنّفس"وتمث

ّ
الش

اعر "المحبّة الإلهيّة"الشعريّة، ولا سيّما في فصل 
ّ

، وهي مرجعيّة لتجربة السّلوك التي يضع الش

ا يروم من خلاله تنبيه  ا توعويًّ
ً
فيها الوصول الى الله والتّقرّب منه نصب عينيه، كما يجعله هدف

هوات الغافلين من بني البشر، ودعوتهم إلى سلك سمت ال
ّ

نّجاة، والإعراض عن حبّ الش

ذات
ّ
 .والانغماس في الل

 أنّ هذا الهدف العظيم    
ّ

له من قيمٍ أصيلة، وغايات نبيلة-إلا
ّ
لا يخلو من  -على ما يمث

له
ّ
صات تعترضه وعراقيل تعط

ّ
صات وتلك العراقيل . منغ

ّ
ولعلّ أخطر ما في ذلك أنّ هذه المنغ

الدّنيا رأس الفتنة  -والخروص يّ واحد  منهم-ء السّلوك ويعتبر شعرا. ليس من اليسير تجاوزها

صات، إذ هي التي تحول بين المرء وتلك القيم، وتلك الغايات
ّ
ولذلك نرى . وسبب تلك المنغ

الخروص يّ في هذه القصيدة وفي غيرها من قصائد الباب الذي وردت فيه، يناصبها العداء 

 . سان من خطورتهاوينعتها بشتّى النّعوت السّلبية، وينبّه الإن

عر إلى النّثر
ّ

. والحقيقة أن خطاب التّخويف عند أهل السّلوك في عُمان يتجاوز الش

هج"ف ذا نظرنا في شرح 
ُ
لجاعد الخروص يّ لفتت انتباهنا المساحة النّصيّة التي  76"حياة الم

 [من الطويل]خصّصها لشرح البيت الآتي 

هـــــــــــــــــــــــــــا نيا فـــــــــــــــــــــــــــدَعْهَا ف نَّ  ومَــــــــــــــــــــــــــنْ ذلـــــــــــــــــــــــــــكَ الـــــــــــــــــــــــــــدُّ

 

ـــــــــــــــدِي جَلبَـــــــــــــــا 
ُ
جًـــــــــــــــا ك

َ
ـــــــــــــــى حـــــــــــــــالٍ هِلا

َ
ضَـــــــــــــــاهِي عَل

ُ
 ت
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ساع في شرح هذا البيت، نلاحظ أنّ النّعوت التي أطلقها على الدّنيا لا تختلف 
ّ
وفضلا عن الات

الدّنيا دار غرور، ومنزل شرور، "إنّ : عن النّعوت التي أطلقها عليها في القصيدة من قبيل قوله

وحتّى يذهب مذهبًا بعيدًا . 77"وهي الضّد من الآخرةومحلّ فجور، ومجمع فتنة، وموضع محنة، 

ر من الدّنيا
ّ
فذكر من أقوال . في التّخويف، وجدناه يحشدُ جمعًا من الأدلة النّصيّة التي تحذ

ى الله عليه وسلم قوله
ّ
الدنيا دارُ مَن لا دار له، ومالُ مَن لا مال له، ولها يجمع من : "الرّسول صل

-وذكر من أقوال عيس ى " ا الدنيا، ف نّها أسحر من هاروت وماروتاحذرو : "وقوله" لا عقل له

ه قال -عليه السّلام
ّ
مَن ذا الذي يبني على : "، وقوله"الدّنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها: " أن

 78".موج البحر دارًا، تلكم الدنيا فلا تتّخذوها قرارا

 

 الخاتمة

حات متشعّبُ الفروع، له مراتب الخوف من الله عند أهل التّصوّف متعدّدُ المصطل

والخوف عند شعراء السّلوك في عُمان امتداد  لما استقرّ في . يتميّز بها، وله علامات تدلّ عليه

 وضروبًا
ً
وجدنا صدى  ،ف ذا نظرنا في مفهوم الخوف وبواعثه وعلاماته. المدوّنة الصوفيّة ماهيّة

ا بيّنا فنا عند . التّنظير الصوفيّ جليًّ
ّ
بعض الثنائيّات مثل ثنائية الخوف والرجاء التي وإذا توق

ألفيناها تعيد إلى الأذهان اهتمام أهل التّصوّف  ،وذاعت -في المدونة التي نشتغل عليها -شاعت 

ولعلّ أطرف ما به تميّزت التجربة الشعريّة . بما بين الخوف والرجاء من أسباب وأنساب

أحوال الخائفين، بل تجاوز ذلك إلى مطوّلات العمانيّة أنّ خطاب الخوف لم يقتصر على وصف 

 السّامع على الحذر من النّفس الأمارة بالسّوء والدّنيا الغرارة الغدارة
ّ

وهذه . شعريّة تحث

المطوّلات تحتاج في تقديرنا إلى دراسات معمقة تكشف أوجه الائتلاف والاختلاف بين التّجربة 

 .الصّوفية وتجربة السّلوك العمانيّة

 الهوامش

محمد بن عبد الجبّار النّفري، المواقف والمخاطبات، تحقيق آرثر أربري، القاهرة، : انظر على سبيل التّمثيل - 1

القاسم القشيريّ النّيسابوريّ، الرّسالة القشيريّة في علم التّصوّف،  أبو  -5081الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 

 .ت.ريّة، دتحقيق معروف مصطفى زريق، بيروت، المكتبة العص
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